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ــكلٍٍ  ــة في ش ــورة ملحوظ ــتقرًّاّ بص ًـا مس ــي ثاب�ت ــا بق ــوم نصًّّ ــا الي ــذي بين أيدين ــرآن ال ــد الق يجس

ــاس  ــاه الن ــذي تلق ــدي ال ــور التقلي ــإن التص ــع، ف ــام. وبالطب ــف ع ــن أل ــوقٍٍ لأكثر م ــوبٍٍ ومنط مكت

بالقبــول هــو أن النــصََّ قــد ثبــت واســتقرََّ منــذ البدايــة قبــل 1400 عــام مضــت، وأنــه نُقُــل إلينــا 

ا ثــم مكتوب�ًـا. ومــع ذلــك، فــإن مصادرنــا التراثيــة تــشير إلى وجــود قــدرٍٍ لا بــأس بــه  كما هــو مســموًعً

مــن اخــتلاف النــص في مبــدأ الأمــر، ولــو على مســتوى مصغــر، وبخاصــة في تلــك الــفترة التــي ســبقت 

قــرار الخليفــة عــثمان جمــع النــاس على رســمٍٍ واحــدٍٍ نحــو ســنة 30هـــ/650م، وكذلــك طــوال القــرون 

َـدة مــع  ــة وإن كان على نحــو محــدود جــدًّّا، إلى أن اتخــذ النــصُُّ صــورة قياســية موح� ــة التالي الثلاث

ــا  ــد أنه ــارة عبر احــتمالات محــدودة، بي ــراءات مســارات مخت دَُُّ الق ــة. وتُُ�ع ــراءات القرآني ــور الق تبل

موجــودة لطريقــة قــراءة النــص. وهــذه القــرون الثلاثــة هــي مــدار الحديــث في هــذا الفصــل مــع 

العنايــة بوجــه خــاص بالأســئلة البحثيــة المســتمرة، وخاصــًةً كيفيــة فهــم فكــرة النــص الثابــت الــذي 

يســمح -مــع ذلــك- بقــدرٍٍ مــن الحريــة والمرونــة رغــم زيــادة وتيرة توحيــد النــص والاســتقرار على 

صورتــه القياســية برِِّم الســنين.

والنــص بصورتــه المعهــودة اليــوم هــو ما أقــرَّهَ ابــن مجاهــد )ت324هـــ/936م( في "كتاب الســبعة 

رَُّاَء.  ــار الق� َـة المختلفــة لســبعة مــن كب ــارات النصي� ــاول القــراءات أو الاختي ــث تن في القــراءات"، حي

ومنــذ هــذا الــحين، لاقــت "القــراءات الســبع" قبــول العــلماء ومــن ورائهــم جماهير المســلمين لتكــون 

َـن ســبَّعَ  ا للنــص القــرآني. ومــن الضروري أن نؤك�ِـد على أن ابــن مجاهــد كان أوَلَ م� ا معتمــًدً تجســيًدً

الســبعة على حــدِِّ قــول ابــن الجــزري )ت833هـــ/1429م()))، مما يعنــي أن الأمــر كان مجــرَّدَ اختيــار 

ــب  ــن الكت ــدد م ــاك ع ــار ســواها. وهن ــن أن يشــمل الاختي ــن الممك ــراءات، وكان م ــذه الق ــه له من

التــي صُُنِِّفــت قبــل زمانــه وبعــد وفاتــه تحدََّثــت عــن عــدد مــن القــراءات تــراوح مــا بين خمــس إلى 

ا -وإن لم تــرد الإشــارة إليــه بنفــس وتيرة الحديــث  خمــسين قــراءًةً. ومفهــوم القــراءات الــعشر تحديــًدً

ًـا في الأوســاط العلميــة الإسلاميــة. عــن القــراءات الســبع- لا إشــكال فيــه مطلق�

ــاوت والاخــتلاف بين  ــة التف ــإن أوَلَ ســؤال نطرحــه في هــذا الصــدد يبحــث في طبيع ــذ ف وحينئ

ــاول المجموعــة  هــذه القــراءات الســبع أو الــعشر. ويمكــن القــول بإيجــاز إن هــذه الاختلافــات تتن

ــركات  ــتلاف في الح ــي اخ ــفاهي. فه ــدر ش ــن مص ــل م ــتمدٍٍّ في الأص ــدٍٍ نصٍيٍّ مس ــادة في أي تقلي المعت

ًـا  ــي لا تظهــر غالب� ــط الرســم القــرآني بالحــركات(، واخــتلاف في حــروف الدّّم )الت )نتيجــة عــدم ضب

ًـا مــا تخلــو  ْـط الحــروف المشــتبهة )وغالب� في الرســم وإن وردت في بعــض المواضــع(، واخــتلاف في �َنَق

))) ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج1، ص139.
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ــراءة بعــض الحــروف  ــضالًا عــن الاخــتلاف في ق المصاحــف المبكــرة مــن إعجــام هــذه الحــروف(، ف

الفرديــة )مــن ذلــك فــروق طفيفــة في الرســم(. ومــع ذلــك، لا يترتــب على جميــع هــذه الحــالات أيُُّ 

تغــيير مهــم في المعنــى.

وفــضالًا عــن القــراءات الســبع أو الــعشر، هنــاك إشــارات كــثيرة في المصــادر التراثيــة إلى قــراءات 

أخــرى عُُرفــت بالشــاذة اشــتملت على اخــتلافٍٍ في بعــض الــكلمات أو في ترتيبهــا في الجملــة، أو جــاءت 

مشــتملة على زيــادة أو ســقط لــكلمات أو عبــارات، أو فــوق ذلــك في بعــض الحــالات. أمــا الســؤال 

ــتلاف؟  ــن والاخ ــن التباي ــتوى م ــذا المس ــدث ه ــف ح ــراءات أو كي ــذه الق ــأت ه ــف نش ــاني فكي الث

بعبــارة أخــرى يتــجىلَّى فيهــا الجانــب اللاهــوتي: كيــف نفهــم كل هــذه المادة في ســياق كتــاب يُقُــال 

إنــه صــورة صادقــة مــن أصــلٍٍ سماويٍٍّ لم يتطــقر إليــه تغــيير ولا تحريــف منــذ أن جــاء أوَلَ مــرة على 

َـد؟ لســان النبــي محم�

ــج التاريخــي  رُف بالمنه ــا ع� ــن هــذا الســؤال: الأول م ــة ع ــان في الإجاب ــل طريق ــاك على الأق هن

َـة، عبمنــى أن القــرآن مثلــه مثــل أي نــصٍٍّ  النقــدي الــذي ســار عليــه عــلماء الكتــاب المقــدََّس خاص�

مكتــوبٍٍّ امتــدت إليــه ي�دَُُ الــبشر بالتنقيــح والتحريــر، ومقــتضى ذلــك أالَّا يكــون صــورة صادقــة عــن 

ــا- فــأن  ــاني -وهــو ال�ُـقترح هن ــه كان عرضــًةً للتغــيير والتحريــف. أمــا المنهــج الث أصــل سماوي، وأن

ُـف في تبريــر مــا يشــوب الصــورة مــن تناقضــات  نقبــل الأخبــار كما هــي بــدالًا مــن ردِِّهــا أو التس�ع

ظاهــرة، حتــى نصــل بذلــك إلى فهــم الأمــر بمََّرتــه والصــورة بمجملهــا.

بــادئ ذي بــدء نلاحــظ أن "الكتــاب" الــذي نتحــدََّث عنــه، وع�رُف "بالقــرآن"، هــو في مبــدأ الأمــر 

كيــان لا يحــدُُّه زمــان ولا مــكان، وإن أتى بعــد ذلــك في زمــان مــنيَّنع ومــكان محــدََّد؛ عبمنــى أن هنــاك 

مرحلــة متصــورة كان فيهــا "كتاب�ًـا" دون أن يصبــح قرآن�ًـا. وقــد بنيَّن العديــد مــن الباحــثين))) أن كلمــة 

"كتــاب" التــي وردت في القــرآن تــشير -في الأغلــب الأعــم- إلى معنــى مجــازي لا كيــان مــادي. ومثــال 

ذلــك مــا جــاء في الآيــة الثالثــة مــن ســورة فصّّلــت حين وصفــت القــرآن بأنــه "كتــاب" فصّّلــت "آياتــه" 

في صــورة قــرآن، وبذلــك تقــدم لنــا "كتاب�ًـا" يــصير وحي�ًـا متلــوًّّا. وثمـة آيــات أخــرى تــشير إلى "كتــاب 

مســطور" كما في الآيــة )58( مــن ســورة الإسراء. وذكــر أهــل التأويــل أن الرماد بهــذه الإشــارات "اللــوح 

ــوظ"، أو  ــوح محف ــه في "ل ــرآن بأن ــف الق ــي تص ــة الت ــة القرآني ــاء في الآي ًـا لما ج ــوظ"، مصداق� المحف

بقــراءة الرفــع على أنــه نعــتٌٌ للقــرآن فيكــون المعنــى: قــرآن "محفــوظ في لــوح"))).

(2) Madigan 2001; Jones 2003a; Jones 2003b.

))) سورة البروج: الآية 22.
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ــات  ــاء في الآي ــد ج ــرآن، فق ــن الق ــوظ في موضــع آخــر م ــوح المحف ــذا الل ــارة إلى ه ووردت الإش

ةٍٍَ  ةٍٍَ. مََّفُْرْوُ�ع فٍٍُ مُُّرََّكَم� َـاء ك�َذَهَُُرََ. فِيي صُُح� َـن ش� ك�ْذَْتَةٌٌَرَِ. م�َفَ )11-16( مــن ســورة عبــس قولــه: ﴿لاََّكََ نَِّإِه�َـا 

ةٍٍَرََفََ. ك�َرَِامٍٍ ب�ةٍٍَرََرََ﴾. والرماد بقولــه "بأيــدي ســفرة كــرام بــررة" الملائكــة الموكلــون   ي س� ةٍٍَرََ. ي�َأَِبِِدِْ مُُّه�َطَ

ِـه في موضــع آخــر في ســورة الواقعــة  باللــوح المحفــوظ. وهــذا بــدوره يفســح المجــال للتفــسير نفس�

﴾، فالمطهــرون في  رَُُوَنَ هُُُ لاَِّإَِ امُُْلْه�َطَ س�َ�يَمَ ُـونٍٍ. الّا  َـابٍٍ مََّن�ْكْ يــمٌٌ. فِيي ت�ِكِ ْرُْآنٌٌ ِرَِكَ )77-79( في قولــه: ﴿ن�ِإِهَُُ ق�َلَ

هــذه الآيــة إشــارة إلى الملائكــة. ودا�ئًـا مــا تــقترن هــذه الآيــات بالــكلام عــن وجــوب الطهــارة عنــد 

مــسِِّ المصحــف، لكــن الإمــام مالــك مــثالًا وإن قــال بالوجــوب فقــد اســتدلََّ بمـا جــاء في كتــاب النبــي 

رٌٌِ"، في حين رأى أنّّ الرماد بالآيــة الكيرمـة هــم  ْرُْآَنَ لاَِّإَِ َطَاه� يَيَمَسَُُّ اق�ْلْ إلى عمــرو بــن حــزم، وفيــه: "َلاََوَ 

ِـه  رّ"، وطهــارة الرمء قبــل مس� الملائكــة))). وعلى أيــة حــال، ورد وصــف القــرآن بأنــه "كريــم" "ومطه�

ًـا للقــرآن وتعظــيامًا لقــدره. هــي الأنســب إكرام�

ونلاحــظ كذلــك كما ورد في الأخبــار التــي جاءتنــا أن المادة الموجــودة في اللــوح المحفــوظ انتقلــت 

إلى الملائكــة الكــرام الحفظــة وهــم مخلوقــون مــن نــور، ثــم إلى جبريــل الــذي نــزل بــه على قلــب 

ِهِِ الــرُُّوحُُ  النبــي فــتلاه على النــاس. وفي هــذا يقــول القــرآن في ســورة الشــرعاء )193-195(: ﴿نــَلََزَ ب�

ــرآن لا  ــاك مصــدر للق ــذا هن يٍنٍِبُِ﴾. وله ٍ م� َرََبِيٍّ� ــانٍٍ �ع . َسَِلِِبِ ــَنَ ي ِرِِذِ َنَِ امُُْلْن ُـوَنَ م� َكَِ ك�َتَِلِ يُنُِمَِلأَ. ىلَىَعَ ب�ْلَْقَ ا

يحــدُُّه زمــان ولا مــكان، موصــوف بأنــه كتــاب لكنــه ليــس كســائر الكتــب التــي نعهدهــا. والهــدف 

مــن إيــراد هــذا الــكلام كلــه أن نؤك�ِـد على أن "المحفــوظ في اللــوح" ليــس "كتاب�ًـا" بالمفهــوم المتعــارف 

عليــه لهــذه الكلمــة، وأنــه مــن الضروري مراعــاة هــذا الفــارق إذا مــا حاولنــا فهــم طبيعــة الحفــظ 

القــرآني. فالقــرآن تنزيــل كما يقــول عــن نفســه، وفهمنــا لهــذا الأمــر ســينعكس بــالضرورة على فهــم 

محتــواه، ليــس هــذا فحســب، بــل وفهــم شــكله بوجــه أخــصّّ.

ولا ريــب أنــه مــع مجــيء هــذا التنزيــل، فمــن الضروري نقلــه لما يمثلــه مــن أهميــة للمجتمــع. 

نيْنَقَ جلــيََّنيْن لهــذا النقــل: منطــوق ومكتــوب. وفي حالــة  وإذا نظرنــا مــن الناحيــة اللغويــة، وجدنــا طريــ

َـن تلا النــص القــرآني هــو النبــي؛ ولــذا فــإن المرحلــة الأولى هــي  القــرآن، فمــن المـفترض بداهــًةً أن م�

ُـتلى  ــرأ أو ي� ــا مــا يُقُ ــى الحــرفي لكلمــة قــرآن، فالرماد به النقــل الصــوتي المنطــوق، وهــذا هــو المعن

ــب.  ــرأ ولا يكت ّـا" لا يق ــي كان "أُمُي� ــي على أن النب مـة إجماع في التراث الإسلام ــموع. وث ــوت مس بص

ومــع ذلــك، فقــد أمــر بكتابــة أجــزاء مــن القــرآن، على الأرجــح معظمــه، لتبــدأ بذلــك عمليــة النقــل 

ا نجــد أنفســنا أمــام بدايــات  المكتــوب جنب�ًـا إلى جنــب الشــكل المنطــوق. وعنــد هــذه المرحلــة تحديــًدً

))) الموطأ، ج1، ص158.
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ــا  ــة م ــر بكتاب ــي كان يأم ــا التراث أن النب ــة. وينبئن ــذه الكلم ــه له ــارف علي ــى المتع ــاب" بالمعن "كت

ــس  ــك، لي ــة. ورغــم ذل ــة الوحــي مــن بين الصحاب ــه اتخــذ عــدًدًا مــن َتََكَب ــات، وأن يســتجدّّ مــن آي

هنــاك في الوقــت ذاتــه دليــل واضــح على كتابــة القــرآن كلــه في حيــاة النبــي. بــل على العكــس، فــإن 

صــورة جمــع القــرآن بشــكل مكتــوب بعــد وفــاة النبــي تــشير صراحــًةً إلى الاعــتماد بدرجــة كــبيرة 

ــارة  ــعف والحج ــب الس ــة )إلى جان ــلمادة القرآني ــة ل ــادر الرئيس ــد المص ــال" كأح ــدور الرج على "ص

ونحوهــا(. ونظــًرًا لأن مســاحة ســطح المـواد الأخــرى محــدودة، فمــن المحتمــل أنــه مــع وفــاة النبــي 

كانــت هنــاك أجــزاء كــبيرة مــن القــرآن لا تــزال محفوظــًةً في صــدور الرجــال دون أن تتخــذ شــكالًا 

مكتوب�ًـا. ومــع ذلــك، فــإن تدويــن وثيقــة شــفاهية في الأصــل، عبمنــى تحويــل قــرآن ي�ُـتلى إلى كتــاب 

ــاشًرًا كما  رُف فــيما بعــد لا بالمعنــى المجــازي، لم يكــن عــمالًا بســيًطًا مب ملمــوس بالمفهــوم الــذي ع�

يبــدو. فمثــلما ثبــت مــثالًا في حالــة هــوميروس والشــرع الإغريقــي القديــم، بــل واطــرد في الكــثير مــن 

ــد الشــفهية الأخــرى، فــإن الأدب الشــفهي يُفُســح المجــال لمســتوى مــن التبايــن والاخــتلاف  التقالي

يصعــب تصويــره في شــكل مكتــوب، لكنــه يبقــى مــع ذلــك محافظ�ًـا على الشــكل الإجمالي والمعنــى 

العــام. ولــذا رأى الباحثــون أنــه مــن المناســب الحديــث عــن تعــدُُّد الشــكل في مقابــل اتحــاده، مما 

ــه؛ إذ إن أيََّ أداء لهــذا النــص قــد يســفر عــن أو يتَّسَــم بتعــابير  ــبنيِّن طبيعــة نــّصٍّ مــا قبــل تدوين ي

ًـا، فقــد  مختلفــة قلــيالًا للكلمــة ذاتهــا أو العبــارة أو الفكــرة نفســها))). ويصــدق هــذا على القــرآن أيض�

رأت بعــض الدراســات الحديثــة))) أن تعــدُُّد الشــكل هــو أفضــل ســبيل لفهــم القــراءات المختلفــة التي 

وصلتنــا، بوصفهــا أنظمــة مســتمرة للــتلاوة )القراءات الســبع أو الــعشر(، وكذلك كونهــا محفوظًةً على 

رُف "بمصاحــف  نطــاق واســع في التراث بمثابــة ذاكــرة تحــوي الاختلافــات الشــكلية الكــبيرة بين مــا ع�

ِـه. الصحابــة"، وهــي اختلافــات تحافــظ -مــع ذلــك- على المضمــون نفس�

ــن  ــت إلى وجــود الأحــرف الســبعة في زم ــدُُّد الشــكل أن نلتف ــم تع ــار فه ــن الضروري في إط وم

ــث  صَ هــذه الظاهــرة في حدي ــاء الراشــدين. وتتلخ� ــة مــن الخلف ــد ثلاث ــه في عه ــي وبعــد وفات النب

َـاَمَ  ش�ِهِ تُُْعِْمَِ    ط�َخَْلَْـاِبِ أنــه قــال: س� َرََ بــن ا مشــهور حــول نــزول القــرآن على ســبعة أحــرف: فعــن عُُم�

ي�َلََعَِهِْ  ىلَّىَصَ اللــهُُ  ُـولُُ الل�ِهَِ  َـا، َكََوَاَنَ س�َرَ َـا َرَْقَْأَؤُُه� ِ�يْرَِغَ م� ُـوَةََرَ افُُْلْق�ْرَْـاِنِ ىلَىَعَ  أَُرَُْ س� َزَِامٍٍ �َيَق يــِمِ ب�ِنِْ ح� ِكَِحَ ب�َنَْ 

ِهِِ  تُُْ ب� ئ�ِجَِفَ  ، ِهِِ هُُُ َدَِرِِبِائ� ، ث�مََُّ بََّلََت�ْبْ َفََ� َـى اْنْصَرَ ت�َحَ هُُُ  ت�ْلَْهَْمَْأَ ، ث�مََُّ  ِهِْ ي�َلََعَ َلََ  تُُْدِْ ْنَْأَ ج�ْعَْأَ  َـا ك�َفَ لَََّمَ ِنَِأََرَْقَْأَيه� س�َوَ

ُـوَةََرَ افُُْلْق�ْرَْـاِنِ  أَُرَُْ س� ا �َيَق َذََ تُُْعِْمَِ ه�   ، ينِّيِإِ س� ُـوَلَ الل�ِهَِ لَََّمَ قَُُفَل�تُُْ: ي�َـا س�َرَ ي�َلََعَِهِْ س�َوَ ىلَّىَصَ اللــهُُ  ُـوَلَ الل�ِهَِ  س�َرَ

.1960 Lord :يُنُظر على سبيل المثال (((

(6) Dutton 2012.
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َـامُُ  ش�ِهِ : ا�قْأَْرَْ ي�َـا  هُُْلِْ«، ث�مََُّ ق�َـاَلَ : »س�ْرَْأَ لَََّمَ ي�َلََعَِهِْ س�َوَ ىلَّىَصَ اللــهُُ  ُـولُُ الل�ِهَِ  َـاَلَ س�َرَ َـا ِنَِتَْأَْرَْقَْأَيه�َـا، ق�َفَ ِ�يْرَِغَ م� ىلَىَعَ 

«، ث�مََُّ  ا أُل�ِزِْنْْتَْ ك�َهََذََ « : لَََّمَ ي�َلََعَِهِْ س�َوَ ىلَّىَصَ اللــهُُ  ُـولُُ الل�ِهَِ  َـاَلَ س�َرَ أَُرَُْ. ق�َفَ تُْعِْمَِهُُُ �َيَق   َرَِاَةََءَ الَّت�ِـي س� َأََرََ اق�ْلْ ق�َفَ

رُْفٍٍُ َفَا�قءَُُرَْوا  ِةَِعَْبَْ ح�َأَ  ْرُْآَنَ أُن�َلَِزِْ ىلَىَعَ س� ا اق�ْلْ َذََ «، »نََِّإِ ه� ا أُل�ِزِْنْْتَْ َذََ ك�َهَ « : َـاَلَ َـا. ق�َفَ تُْأَْرََقََفَه� : ا�قْأَْرَْ  ق�َـاَلَ لِيي

ن�ِمِهُُْ«))).  َ� َـا ت�َيََسَّرَ م�

ــي وردت  ــرة الت ــذه الظاه ــرى له ــث أو بالأح ــذا الحدي ــة له ــن الدراس ــد م ــة لمزي ــاك حاج وهن

في الحديــث، وخاصــًةً مــا تقتضيــه كلمــة حــرف، غير أنــه يتــجىلَّى على الفــور أمــران: أولــهما وجــود 

اخــتلافٍٍ كــبيرٍٍ على مســتوى التفاصيــل في الشــكل القــرآني )كما يظهــر من وجــود طريقــتين "مختلفتين" 

لقــراءة الســورة نفســها(، وثانيــهما أن تفــسير "الأحــرف الســبعة" بأنهــا ســبع لغــات، ومرادنــا باللغــة 

ا؛ فــإن بــطلي القصــة في  هنــا اخــتلاف اللهجــة مــن مصٍرٍ إلى آخــر، هــو قــول ضعيــف وإن كان شــائًعً

هــذا الحديــث مــن القبيلــة ذاتهــا، ومــن ث�مَََّ ينطقــان بلهجــة واحــدة ولســان واحــد.

ــبنيِّن  ــث ت ــب الحدي ــي وردت في كت ــة الت ــثيرة المماثل ــارات الك ــن الإش ــث وغيره م ــذا الحدي وه

وجــود ســلطة نبوي�ّـة في إقــرار هــذه الاختلافــات. ومــع ذلــك، رأى بعــض الباحــثين))) أن الاختلافــات 

بين مصاحــف الصحابــة ليســت مــن قبيــل تعــدُُّد الشــكل، وإنمـا انحرافــات بالمعنــى الإحصــائي عــن 

نــصٍٍّ واحــدٍٍّ متحــدٍٍ بصــورة فاعلــة )هــو الأصــل الــذي جــاء عــن النبــي(. ومــن المهــم الوقــوف على مــا 

َـن ردََّ قولهــم. احتــجََّ بــه أصحــاب هــذا القــول وم�

ّـا  ًـا خاص� ومــهما كان الحــال، يتضــح مــن الأدبيــات الســابقة أن عــدًدًا مــن الصحابــة اتخــذ مصحف�

أو كتــب نســخة مــن القــرآن تختلــف في بعــض التفاصيــل عــن ســواها. لــذا على ســبيل المثــال لدينــا 

ــارة "قــل  شــواهد على أن مصحــف ابــن مســعود -وهــو أحــد المصاحــف المبكــرة- يشــتمل على عب

للذيــن كفــروا" بــدالًا مــن "قــل يــا أيهــا الكافــرون" في مطلــع ســورة الكافــرون)))، وهــو اخــتلاف في 

ــاك إشــارات لقــراءات وردت عــن ابــن مســعود  ِـه. وهن التركيــب النحــوي وفي صياغــة المعنــى نفس�

وغيره مــن الصحابــة في مواضــع شــتَّىَ مــن كتــب التفــسير والقــراءات على وجــه الخصــوص. ولــذا مــن 

الضروري للباحــثين أالَّا يحاولــوا تســويغ هــذا الجانــب أو إغفالــه، بــل يتوجــب عليهــم فهمــه وإدراك 

َةََ على مصحــف واحــد متفــق عليــه، أي وفــق  أنــه ع�فٌٌرُ جــرى العمــل بــه قبــل أن يجمــع عــثمان الأُم�

رســم واحــد معتمــد.

))) الموطأ، ج1، ص160-159.

.Sadeghi and Bergmann 2010; Sadeghi and Goudarzi 2011 : ))) من ذلك مثلًاا

))) يُنُظر: الشيباني، كتاب الآثار، ص72.
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َـق مــن مــدى التأث�رُ الــذي طــال "القرآن"  ومــن الأســئلة البحثيــة الرئيســة في هــذا الصــدد أن نتحق�

نتيجــة قــرار عــثمان، والرماد بهــذا النظــر في الخيــارات التــي كانــت متاحــة قبــل الجمــع العــثماني 

ــد هــذا الســؤال على  ــارات؟ يعتم ــة، فما هــي هــذه الخي ــن الصحاب ــإجماع م ــثمان ب ــا ع ــم منعه ث

فهــم مســألة "الأحــرف الســبعة". فــإذا كانــت هــذه الأحــرف الســبعة تجســد مســتًوًى مقبــوالًا مــن 

ــالضرورة إلى  ــرآني أدى ب ــد الرســم الق ــإن تحدي الاخــتلاف على المســتوى الشــفاهي وهــو الأرجــح، ف

ًـا. فهنــاك اختلافــات تبــدو  الحــدِِّ مــن مســتوى هــذا الاخــتلاف. ومــع ذلــك، لم يضــع نهايــة لــه تمام�

مســتندة إلى طريــقين مختلــفين لا في القــراءة فحســب، بــل في تقســيم الآيــات. ولــذا نجــد مــثالًا مــن 

َـن قــرأ "إذ أدبــر" في الآيــة )33( مــن ســورة المدثــر بحســب  َـن قــرأ "إذا دب�رّ" ومنهــم م� بين الســبع م�

موضــع الألــف، فمنهــم مــن جعلهــا ألــف إذا واختــار البعــض أنهــا ألــف الفعــل أدبــر. وكذلــك الحــال 

في قــراءة "أنصــاًرًا للــه" و"أنصــار اللــه" في الآيــة )14( مــن ســورة الصــف )وفي كلتــا الحالــتين لا بــدََّ 

مــن الالتفــات إلى مــا جــرى عليــه الخــط العــبير المبكــر في تــرك المســافة نفســها بين الحــرف إذا كُُتــب 

بشــكله الــذي يــأتي بــه في آخــر الكلمــة والحــرف الــذي يليــه حتــى وإن كان ذلــك في وســط الكلمــة 

أو في نهايتهــا(.

ــد.  ــى واح ــن معن ربّرعُ ع ــا ت� ــراءات ككل أنه ــرة الق ــالات وفي ظاه ــذه الح ــا في كل ه ــا يعنين وم

ويتــجىلَّى هــذا في كلام أحــد صغــار التابــعين، وهــو ابــن شــهاب الزهــري )ت124هـــ/742م(؛ إذ رُُوي 

ا، لا يختلــف  عنــه أنــه قــال: "بلغنــي أن تلــك الســبعة الأحــرف إنمـا هــي الأمــر الــذي يكــون واحــًدً

في حلال ولا حــرام")1)). ومــا إن يتحــوََّل النقــل الشــفهي إلى كتابــة حتــى تبرز إشــكالات أخــرى. وفي 

حالــة لغــة القــرآن الرعبيــة، تتــجىلَّى مشــكلتان بشــكل خــاص: مســألة إعجــام الحــروف التــي تقبــل 

الإعجــام، ومســألة اســتخدام حــروف الدّّم وبخاصــة في المفــردات المشــتملة على حــرف الألــف. ولــذا 

طــع القرآنيــة المخطوطــة في الحقبــة الأولى غير معجمــة إالَّا مــا نــدر، وكــثًيرًا مــا تخلــو مــن  فــإن الِقِ

ث�متُملِ هــذه الحقبــة،  الألــف التــي أضيفــت في وقــت لاحــق. وحتــى الآن لا نجــد مصاحــف كاملــة 

طــع القرآنيــة الناقصــة وإن كانــت شــاملة في بعــض الحــالات. وقــد عُُنيــت  فليــس لدينــا إلا بعــض الِقِ

ــد مــن  ــاك حاجــة إلى مزي ــزال هن بعــض الدراســات بطبيعــة هــذا الإعجــام وحجمــه)1))، لكــن لا ت

الدراســات حــول هــذا الجانــب مــن الرســم القــرآني.

ــف  ــا أل ُـزاد فيه ــي ت� ــة "شيء" الت ــقاطها كلم ــف أو إس ــات الأل ــن في إثب مـاذج التباي ــن بين ن وم

)1)) صحيح مسلم، ج2، ص202.

(11) . Jones 1998; Dutton 2007: 61–2, 66–8, 71–4; Puin 2008: esp. 466–8.
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متوســطة، والفعــل "قــال" الــذي يخلــو مــن الألــف. وهــذه الأمثلــة وغيرهــا مــن الــكلمات الشــبيهة 

قــد لفتــت أنظــار الباحــثين)1))، بيــد أنــه لم يتــم تنــاول هــذه الاســتخدامات المتباينــة بتحليــل وافٍٍ 

يتجــاوز مســألة ورود "قــال" وشــبيهاتها بــغير الألــف وإثباتهــا في كلمــة "شيء" المرفوعــة والمخفوضــة 

طــع القرآنيــة الأولى. ونأمــل أن يحظــى هــذا الجانــب بمزيــدٍٍ مــن الدراســة في المســتقبل.  في هــذه الِقِ

كذلــك فــإن بعــض المخطوطــات الأولى تشــتمل على شيء مــن الســيولة أو التفــاوت في عــدِِّ الآيــات. 

ا مــع نهايــات الآيات القرآنية المشــار  عبمنــى أن الآيــات التــي مُُيــزت بعلامــات الفاصلــة لا تتطابــق دوًمً

إليهــا في كتابــات لاحقــة في هــذه المســألة، وليــس هنــاك اتســاقٌٌ في علامــات التخميــس والتعــشير)1)). 

وتحديــد الرماد بهــذه الشــذوذات ومــا تعنيــه أمــر يحتــاج إلى مزيــد بحــث ودراســة، وخاصــًةً المواضع 

ــوا في  َـن كتب ــات لتــشير إلى مــا اعــتبره المؤلفــون المتأخــرون مم� ــي اســتُخُدمت فيهــا فواصــل الآي الت

َـة، كما عنــد ابــن الأنبــاري )ت328هـــ/939م( في "كتــاب  هــذا الموضــوع وقفــاتٍٍ حســنة لا وقفــات تام�

الوقــف والابتــداء".

ُـور. وبحســب الروايــة  كذلــك فــإن كتابــة القــرآن كلــه اســتدعت اختيــاًرًا آخــر يتل�عَـق بترتيــب الس�

ُـور  التقليديــة كما نجدهــا مــثالًا عنــد ابــن عطيــة )ت546هـــ/1151م( في تفــسيره، فــإن ترتيــب الس�

ُـور مثــل الحواميم  َعَِ في زمــن عــثمان عندمــا جُُمــع القــرآن في مصحــف واحــد، رغــم أن بعــض الس� وُُض�

ــتلاف  ــة أو اخ ــذه المرون ــبنيِّن ه ــار ت ــد وردت أخب ــل. وق ــن قب ــب م ــذا الترتي ــت به ــون رُتُب مـا تك رب

ــب  ــان" للســيوطي )ت911هـــ/1505م( حــول اخــتلاف ترتي ــا جــاء في "الإتق ــك م ــب، مــن ذل الترتي

ُـور في مصحــف ابــن مســعود وأُبُّيّ بــن كعــب)1)). وهنــاك نمـاذج نــادرة لاخــتلاف المصاحــف في  الس�

ُـور نجدهــا في عــدد مــن المصاحــف المبكــرة التــي عُُثر عليهــا في اليمــن)1))، لكــن لا تــزال  ترتيــب الس�

-على حــد علمــي- في حاجــة إلى دراســة منهجيــة.

(12) Puin 1996: 108–9; Dutton 2004: 64; Dutton 2007: 62–3, 68, 74; Déroche 2009: 51–75; Puin 2011; 
Déroche 2014: 21–6, 38, 42–3, 45–8, 51, 57–61, 68.

(13) Puin 1996: 109–110; Dutton 2001: 74–84; Dutton 2004: 48–65; Rabb 2006: 91–100; Dutton 2007: 
64–5; Puin 2008: 466, 470–5; Déroche 2009: 77–102; Déroche 2014: 26–9.

)1)) السيوطي، الإتقان، ج1، ص183-181.

(15) Puin 1996: 110–11.
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دور الحجاج بن يوسف

مــن بين الإشــكالات الخاصــة التــي تحتاج إلى مزيد بيــان دور الحجاج بن يوســف )ت95هـ/714م( 

ــم حين  ــات في الرس ــض الإصلاح ــب بع ــاج طل ّـا أن الحج ــدو جلي� ــثماني. ويب ــم الع ــد الرس في توحي

ــذي أسماه عمــر حمــدان مشروع  ًـا على العــراق )75-95هـــ/694-714م(. وهــذا العمــل ال كان والي�

ــه عــدد مــن  ــام علي ًـا بين عامــي 84-85هـــ/703-704م)1)) ق ــه تاريخ� ــاني)1)) وحــدََّد ل المصاحــف الث

أهــل الاختصــاص في الــبصرة، وفي مقدمتهــم الحســن الــبصري، ويحيــى بــن يعمــر، ونصر بــن عاصــم، 

وآخــرون، وقــد عملــوا على إضافــة علامــات الإعجــام للتمييــز بين الحــروف المشــتبهة كما اســتخدموا 

بشــكل كــبير النقــاط الحمــراء للإشــارة إلى الحــركات. وعُُنــي هــذا الفريــق كذلــك ببعــض النواحــي 

ُـور، واســتخدام مجموعــات النقــاط )أو الشرطــات( لبيــان  َـة، مثــل: وضــع ســطر فاصــل بين الس� العام�

ــاك  ــل أن يكــون هن ــس والتعــشير. ونأم ــات خاصــة للتخمي ــن اســتخدام علام ــضالًا ع رؤوس الآي، ف

مزيــد مــن الدراســة للمصاحــف المبكــرة، وخاصــًةً التــي يُحُتمــل أن يعــود تاريخهــا للحقبــة الأمويــة، 

وأن تُسُــهم هــذه الدراســة في توضيــح و/أو تعضيــد مــا تنبئنــا بــه المصــادر الأدبيــة، ومــن ث�مَََّ يتســنََّى 

ُـق مــن دور الحجــاج في هــذا المشروع ومــا تضمََّنــه المشروع بالفعــل. لنــا التحق�

ــك، ثمـة أمــر يتضــح مــن هــذه المصــادر، هــو إصرار الحجــاج على عــدم اســتخدام أي  ومــع ذل

ــن مســعود في العــراق، وخاصــًةً  ــع قــراءة اب ــك من قــراءةٍٍ غير موافقــة للنــص العــثماني؛ واقــتضى ذل

ــإتلاف  ــة ب ــر الخليف ــم أم ــاس على نحــو محــدود رغ ــة بين الن ــزال متداول ــت لا ت ــة؛ إذ كان في الكوف

ــف  ــذه المصاح ــن ه صُ م ــًةً للتخل� ــث لجن ــاج بع ــادر أن الحج ــا المص ــة. وتخبرن ــف المخالف المصاح

وأرســل المصاحــف الجديــدة إلى الأمصــار الإسلاميــة. لكــنََّ هنــاك أمــًرًا غير واضــح يتل�عَـق بمـدى كــون 

ــد  ــد على توحي ــه كان مجــرد تأكي ًـا، أم أن ا على الحقيقــة، أي مختلف� ــًدً ــد جدي هــذا المصحــف الجدي

المصحــف في الرســم ورؤوس الآيــات، وهــو الأرجــح على مــا يبــدو في ظــل عــدم وجــود اعتراضٍٍ على 

عمــل الحجــاج، بــل إشــادة مــن خامــس الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن عبــد العزيــز)1)) رغــم انتقــاده 

الشــديد للحجــاج)1)).

(16) Hamdan 2010: 795.

)1)) المرجع السابق، ص801.

)1)) ولي عمر الخلافة في الفترة )99-101هـ/717-720م(.

)1)) ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج6، ص231.
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حقبة الاختيار

ًـا مــع "مشروع المصاحــف الثــاني" تذكــر المصــادر كتاب�ًـا رُُبمـا صُُن�ّـف برعايــة مــن الحجــاج  وتزامن�

اشــتمل على القــراءات المختلفــة التــي قــرأ بهــا النــاس وكانــت متوافقــة مــع رســم المصحــف، وقــد 

ظــلََّ هــذا الكتــاب متــداوالًا إلى زمــن ابــن مجاهــد )ت324هـــ/936م( حين صن�َـف كتابــه في القــراءات 

الســبع)2)). وتتَّسَــم هــذه الــفترة مــن بدايــة مشروع المصاحــف الثــاني في ولايــة الحجــاج حتــى تصنيف 

كتــاب ابــن مجاهــد بدرجــة مــن حريــة الاختيــار بين القــراءات بنــاًءً على رســم المصحــف. لــذا نســمع 

عــن عــدد مــن القــرَّاَء لــه اختيــار في القــراءة يُنُســب إليــه مثل طلحــة بــن مصرّفّ )ت112هـــ/730م(، 

ويزيــد الســكونّيّ )ذاع صيتــه في مطلــع القــرن الثــاني الهجري/الثامــن المـيلادي()2))، وفي بعــض الحالات 

يُتُبــع هــذا بعبــارة "شــذََّ عــن العامََّة/شــذََّ فيــه"، مثــل قــراءة أبي الــسمال الأســدي )اشــتهر في القــرن 

الثــاني الهجري/الثامــن المـيلادي(، وقــراءة ابــن الســميفع )المتــوفى في مطلــع القــرن الثاني الهجــري()2)). 

ويــدلُُّ هــذا على وجــود درجــة مــن الاختيــار في طريقــة القــراءة لــفترة لا بــأس بهــا، لكــن في ظــل 

ــارات  ــدرك أن اختي ــا ن ــار. ولأنن ــذا الاختي ــم على ه ــا في الحك ــوع إليه ــن الرج ك ــدة ميُم ــود قاع وج

القــراءات الســبع أو الــثماني أو الــعشر مــا هــي إالَّا تقييــدات لاحقــة لمجموعــة احــتمالات واســعة في 

الأصــل، فــإن الإشــارة إلى فترة الاختيــار تــدلُُّ على حقبــة حرجــة في تاريــخ النــص القــرآني شــهدت رغــم 

اســتقرار الرســم احــتمالات أكبر عامَّا آل إليــه الحــال في وقــت لاحــق )وإن جــاء هــذا دا�ئًـا في نطــاق 

محــدود(. ونظــًرًا لوجــود عــدد مــن المصاحــف المخطوطــة التــي نــكاد نجــزم بأنهــا تعــود إلى هــذه 

الحقبــة التاريخيــة، ولأن العديــد منهــا مشــتمل على قــراءات تخالــف الســبع أو الــعشر، فيمكــن أن 

يشــهد هــذا الجانــب تطــورات كبرى في فهــم نشــأة القــراءات "المعتمــدة" بصورتهــا المعهــودة اليــوم. 

َـة)2)) أن علامــات الإعــراب والشــكل في هــذه المخطوطــات المبكــرة لا  ويتضــح مــن الدراســات الأوََّلي�

تتوافــق بصــورة متكــررة مــع التقديــرات التــي جاءتنــا بهــا الكتابــات المتأخــرة في علــم القــراءات، رغم 

وجــود مخطوطــات مبكــرة تتوافــق قراءاتهــا بشــكل تــام مــع هــذه التقديــرات المتأخــرة. ويصــدق 

ّـا في المخطوطــات المبكــرة، إالَّا أن الشــذوذات  الأمــر ذاتــه على طريقــة عــدِِّ الآيــات؛ إذ نجــد اتســاًقًا عام�

المتكــررة توحــي بــأن هــذا الجانــب في عــرض القــرآن اســتلزم هــو الآخــر بعــض الوقــت حتــى تتبلــور 

طــقر العــدِِّ المـدني والمكي والشــامي والــبصري والكــوفي وغيرهــا مما نجــده في كتــب هــذا الفــن في 

)2)) يُنُظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص35.

)2)) ابن الجزري، غاية النهاية، ج1، ص343، ج2، ص382.

)2)) المرجع السابق، ج2، ص27، ص161.

(23) Dutton 1999 and 2000.
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ًـا للبحــث  وقتنــا الحــاضر. وهــذا جانــب آخــر -كما أســلفنا مــن قبــل- يمكــن أن يكــون مجــاالًا خصب�

النافــع يســتفاد فيــه مــن المخطوطــات المبكــرة جنب�ًـا إلى جنــب كتــب التراث التــي تصــف لنــا طريقــة 

الاســتقرار على نظــامٍٍ منهجــيٍٍّ في القــراءات وطــقر عــدِِّ الآيــات.

ــار بين  ــوعٍٍ مــن الاختي ــور ن ــدلُُّ على ظه ــار" ي ــة اختي ــل إلى أن وجــود "حقب ــا مــن قب ــد أشرن وق

ــل في خــواص الرســم، هــذا إلى  ــاوت ضئي ــه، وإن انطــوى على تف ــأس في ــوالًا لا ب ــراءات كان مقب الق

َـة القــرَّاَء. ولا  رُف أو أعــراف متبعــة ظهــرت برمور الوقــت ولاقــت قبــوالًا عنــد عام� جانــب وجــود ع�

ريــب أن العــلماء و/أو الباحــثين الذيــن يُنُســب لهــم "اختيــار" مــا في القــراءة كان لهــم حضــور فاعــل 

ا الــفترة ذاتهــا التــي عــاش فيهــا القــرَّاَء الســبعة/العشرة. ولــذا  في القــرن الثــاني الهجــري، وهــي تحديــًدً

ــم  َـة، ث َـة عام� ــراءة العام� ــاًذًّا وق ــح الشــاذ ش ــدو، فأصب ــا يب ــنيْنَتَ على م ــن العملي ــول بتزام ــن الق يمك

تضــاءل نطــاق الاختيــار الشــخصي شــيًئًا فشــيًئًا بصــورة أكبر إثــر ظهــور مــا يمكــن أن نســميه مــدارس 

الأمصــار، أي: المدينــة، ومكــة، والشــام، والــبصرة، والكوفــة، وغيرهــا. ولــذا هنــاك نقطــة بحثيــة مهمــة 

ــب  ــرة إلى جان ــة المبك ــف المخطوط ــوء المصاح ــد في ض ــن جدي ــار م ــذا الاختي ــة ه لَ في دراس تتمث�

ــا  ــي لطبيعته ــر تقريب ــول إلى تقدي ــرة والوص ــذه الظاه ــدود ه ــن ح ُـت م ــة، للتثب� ــادر المكتوب المص

وحجمهــا.

ــدارس  ــور م ــهدت ظه ــي ش ــها الت ــة نفس ــت الحقب ــار" كان ــإن "فترة الاختي ًـا، ف ــا آنف� وكما ذكرن

َـن اختــار ســبع قــراءاتٍٍ في كتابــه "الســبعة"  الأمصــار والتقاليــد الرئيســة. وكان ابــن مجاهــد أوَلَ م�

ــة  ــه. وهــذه القــراءات الســبع هــي: قــراءة نافــع في المدين ــد بمََّرت في القــراءات لتجســد هــذا التقلي

ــوفي  ــبصرة )ت ــرو في ال ــراءة أبي عم ــة )ت120هـــ/738م(، وق ــثير في مك ــن ك )ت169هـــ/785م(، واب

ــة  ــم في الكوف ــق )ت118هـــ/736م(، وعاص ــر في دمش ــن عام ــو 154-156هـــ/770-772م(، واب نح

ا. )ت127هـــ/745م(، وقــراءة حمــزة )ت156هـــ/773م( والكســائي )ت189هـــ/804م( في الكوفــة أيًضً

ومــع تصنيــف ابــن مجاهــد كتابــه كان القــرَّاَء الســبعة معــروفين لــكل منهــم تلامــذة رووا عنهــم، 

اشــتهر مــن بينهــم راويــان: فقــراءة نافــع عُُرفــت مــن طريــق روايــة ورش )ت197هـــ/812م( وقالــون 

)ت220هـــ/835م(؛ وقــراءة عاصــم مــن رواية حفــص )ت180هـ/796م( وشــعبة )ت193هـــ/809م(، 

ــراءات الســبع  ــد مجــدًدًا على أنّّ الق ــك، ينبغــي التأكي ــراء الســبعة. ومــع ذل ــة الق وهكــذا مــع بقي

ــرى  ًـا أخ ــا كتب� ــتمالات، وجدن ــد الاح ــل على تقيي ــه. وفي رد فع ــخصٍٍ بعين ــار ش ــوى اختي ــن س لم تك

تُصُن�ّـف في قــراءات أخــرى، مــن ذلــك كتــاب "التذكــرة في القــراءات الــثمان" لابــن غلبــون )وبــه قــراءة 

هــران )ت381هـــ/991م(  يعقــوب )ت205هـــ/821م( إمــام الجامــع الكــبير في الــبصرة( وكتــاب لابــن ِمِ
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هــو "المبســوط في القــراءات الــعشر" )اشــتمل على قــراءة يعقــوب، وأبي جعفــر )ت130هـــ/747م( 

إمــام القــراء في المدينــة قبــل نافــع، وقــراءة خلــف )ت229هـــ/844م( أحــد رواة حمــزة في الكوفــة(. 

ــراءة الأعمــش بالكوفــة )ت148هـــ/765م( أصبحــت القــراءات إحــدى عشرة  ــة ق ومــن خلال إضاف

كما في كتــاب "الروضــة" لأبي على الحســن بــن محمــد المالكي )ت438هـــ/1047م(. وبعــد ذلــك 

بســنوات، ظهــر ثلاثــة ق�رَُّاَء آخــرون فــضالًا عــن الأعمــش -هم: ابــن محيصــن المكي )ت123هـــ/741م( 

ــان: الحســن الــبصري )ت110هـــ/728م( واليزيــدي )ت202هـــ/817-818م(- ليصــل عــدد  والبصري

القــراء إلى أربعــة عشر قارئ�ًـا كما يتــجىلَّى في كتــاب للبن�َـا )ت1117هـــ/1705م( بعنــوان "إتحــاف فضلاء 

الــبشر" )وقــد ظهــرت مصنفــات جمعــت القــرَّاَء الاثنــي عشر، وكذلــك الثلاثــة عشر، والخمســة عشر، 

ــعٍٍ  ــن جم ــعٌٌ ع ــا جم ــرة، نقله ــي المتوات ــعشر ه ــراءات ال ــإن الق ــك، ف ــع ذل ــسين()2)). وم ــل والخم ب

ــي  ــا ه ــت إليه ــي أضيف ــع الأخيرة الت ــراءات الأرب ــذب، في حين أن الق ــم على الك ــتحيل تواطؤه يس

قــراءاتٌٌ شــاذة. والفــقر بين المتواتــر والشــاذ مســألة أخــرى تحتــاج إلى مزيــد بحــث ودراســة، وربمـا 

كان مــن المناســب تناولهــا في ضــوء مــا اقترحــه شــادي نــاصر في دراســته لهــذا الموضــوع)2)).

جديــر بالذكــر أن لهــذه القــراءات الأربــع عشرة رواتهــا، بيــد أن رواَةَ ثمـانٍٍ منهــا عاشــوا في زمــن 

متأخــر عــن القــارئ الأصلي. لــذا مــن الضروري دراســة إســناد الروايــة -مــرة أخــرى عبر المخطوطــات 

َـن اختارهــا، في  ُـق مــن ســبب اختيــار هــذه القــراءات وتلــك الروايــات وم� والمصــادر المكتوبــة- للتحق�

ضــوء المســار الــذي ســلكته انتصــار ربّّ في بحــث لهــا عــن قــراءة حمــص)2))، وشــادي نــاصر في دراســة 

لإســناد القــراءات الســبع، وبخاصــة قــراءة ابــن كــثير ونافــع وابــن عامــر وأبي عمــرو)2)).

ــارج  ــكََّل خ ــر يتش ــه آخ ــاك وج ــعشر كان هن ــبع وال ــراءات الس ــور الق ــع تبل ــلفنا، فم وكما أس

ــدد  ــاه في ع ــذا الاتج ــجىلَّى ه ــرى، ت ــرة أخ ــاذة. وم ــراءات الش ــد بالق ــيما بع رُف ف ــار ع� ــذا الإط ه

ــرآن"  ــا "مخــتصر في شــواذ الق ــن بينه ــراءات الشــاذة، م ــات في الق ــرت مصنف ــات، فظه ــن المصنََّف م

ـَن تتلمــذوا على ابــن مجاهــد؛ ومصن�ـَف آخــر  لابــن خالويــه )ت370هـــ/980م(، وكان أحــد م�

ــكبري  ــواذ" للع ــراءات الش ــراب الق ــم "إع ــب"، ث ــوان "المحتس ــي )ت392هـــ/1002م( بعن ــن جن لاب

: ابن الجزري، النشر، ج1، ص58-98، وخاصة الصفحات 83-84، 91، 97. ويُنُظر أيضًًا: )2)) يُنُظر مثلًاا
Brockelmann, Geschichte, S 1:727.

(25) Nasser 2013: esp. 231–2.

(26) Rabb 2006: 100–9.

(27) Nasser 2013: 129–60.
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ــا)2)). ــواذ لم يصلن ًـا في الش ــر كتاب� ــو الآخ َـف ه ــد صن� ــن مجاه ــال إن اب )ت616هـــ/1219م(. ويُقُ

ًـى سياســيًّّا  وبشــكل أخــصّّ، فــإن هــذا التقييــد التدريجــي في احــتمالات القــراءة قــد نحــى منح�

ًـا بدايــًةً مــن ســنة 322هـــ/934م وســنة 323هـــ/935م حين تــورط ابــن مجاهــد في محنــة ابــن  صريح�

مقســم )ت354هـــ/965م( وابــن شــنبوذ )ت328هـــ/939م(. وكان ابــن مقســم قــد أجــاز القــراءة بمـا 

ًـا مــن وجــوه  يتفــق مــع رســم المصحــف دون الاعتــداد بصحــة الســند طــالما وافقــت القــراءة وجه�

رُ الــرجلان  الرعبيــة، في حين أجــاز ابــن شــنبوذ القــراءة بالشــواذ التــي نُسُــبت إلى الصحابــة. واضط�

ــأن القــراءة الصحيحــة هــي التــي عليهــا جمهــور العــلماء  ــرأي والإقــرار ب إلى الرجــوع عــن هــذا ال

ــدو نتيجــة  ــيما يب مـيلادي، وف ــع الهجري/العــاشر ال ــرن الراب ــول منتصــف الق ــع حل ــذا م ــرَّاَء. ول والق

ــراءة  ــتمالات الق ــا اح ــوص، وجدن ــه الخص ــبعة" على وج ــاب الس ــور "كت ــد وظه ــن مجاه ــكام اب أح

ًـا، وأصبــح التقليــد المتبــع في  المبكــرة التــي انبثقــت مــن حديــث الأحــرف الســبعة قــد اختُزُلــت تمام�

الــتلاوة منــذ هــذا الوقــت القــراءة بإحــدى القــراءات الســبع أو أحيان�ًـا الــعشر المعتمــدة، واقــتصرت 

القــراءات الأخــرى على بعــض الإشــارات في كتــب القــراءات المتخصِِّصــة وكتــب التفــسير. وقــد أخــرج 

َـانٍٍ  مالــك )ت179هـــ/795م( في "الموطــأ" عــن ابــن مســعود )ت32هـــ/652م( أنــه قــال: "ن�ِإَِكََ فِيي م�َزَ

يٌرٌِثَِ  لَُُأَْ. ك� ْنَْ س�َيَ هُُُ. ِلَِقَيــلٌٌ م� عَُُ حُُرُُوف� ي�َضَ ، تَُوَ ْرُْآِنِ دُُُودُُ اق�ْلْ ظَُُ ِفِيــِهِ ح� ف�ْحْ رَُّاَؤُُهُُ، تُ َـاهُُؤ، ِلَِقَيــلٌٌ ق� ه�َقَ يٌرٌِثَِ فُ ك�

تِيْأَْيََي ىلَىَعَ  ، س�َوَ ْمِْ اه�ِئِ َوَْهَْأَ ه�َلَامَاْعَْأَْمُْ ب�َقََلَْ  ُوَنَ اخُُْلْب�ْطَْةََ يُب�دَُُّوَنَ  ي�َوَ�صُرُْقَْ  ، َةَالَا يل�ُـوَنَ ِفِيــِهِ الــصََّ ِـي. يُِطِ ط�ْعْ ْنَْ يُ م�

ْنَْ  يٌرٌِثَِ م� دُُُودُُهُُ، ك� يََّضََعُُح�  ْرُْآِنِ تَُوَ رُُُوفُُ اق�ْلْ ظَُُ ِفِيــِهِ ح� ف�ْحْ رَُّاَؤُُهُُ، يُ يٌرٌِثَِ ق� َـاؤُُهُُ، ك� ه�َقَ َـانٌٌ ِلَِقَيــلٌٌ فُ َـاِسِ م�َزَ الن�

َلَْ  ْمُْ ب�َقَ اه�َءَ َوَْهَْأَ دَُُّوَنَ ِفِيــِهِ  َةَالَا يُب� ُوَنَ الــصََّ �صُرُْقَْ ي�َوَ  ، َةََ ُـوَنَ ِفِيــِهِ اخُُْلْب�ْطْ يل� ِـي، يُِطِ ط�ْعْ ْنَْ يُ لَُُأَْ، ِلَِقَيــلٌٌ م� س�َيَ

.((2(" ْمِْ ه�ِلِامَاْعَْأَ

وإلى جانــب مــا قــد يشــتمل عليــه هــذا الــخبر، يتضــح منــه أمــران: أولــهما أن التنــوع المبــدئي في 

احــتمالات القــراءة قــد تقل�صَ مــع مــرور الوقــت، وثانيــهما أن معنــى القــرآن والعمــل بــه مُُقــدّّم على 

ًـا أن يكــون هــذا هــو ختــام حديثنــا،  النواحــي الشــكلية والجانــب الحــرفي. ولعلــه مــن المناســب تمام�

وهــو أصــدقُُ وصــفٍٍ لزماننــا كما كان في زمــن ابــن مســعود ومــن بعــده مالــك.

)2)) ابن مجاهد، كتاب السبعة، ص22-20.

)2)) مالك، الموطأ، ج1، ص144-143.
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Dutton, Yasin. ‘An Early Muṣḥaf According to the Reading of Ibn 
ʿĀmir’, Journal of Qur’anic Studies 3/1 (2001), 71–89. 

Dutton, Yasin. ‘Some Notes on the British Library’s “Oldest Qur’an 
Manuscript” (Or. 2165)’, Journal of Qur’anic Studies 6/1 (2004), 43–71. 

Dutton, Yasin. ‘An Umayyad Fragment of the Qur’an and its Dating’, 
Journal of Qur’anic Studies 9/2 (2007), 57–87. 

Dutton, Yasin. ‘Orality, Literacy and the “Seven Aḥruf ” Hadith’, Jour-
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